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لقوله تعالى: «واعدوا لهم ما استطعتم 
مــن قــوة ومــن ربــاط الخيل ترهبون به 
ــم...» (الأنـــفـــال، ٦٠)،  ــدوكــ عـــدو الــلــه وعــ
الأعــداء،  فالقصد هو تخويف وتــرويــع 
ونشر الذعر بينهم.. ولذا، وفي ظل هذا 
الإلهي، فلا يتجسد الإرهــاب  التعريف 
إلا في قرار الشقيقات الثلاث المفاجئ 
الـــداعـــي إلـــى قــطــع عــلاقــاتــهــا مـــع قــطــر، 
وإغــلاق حــدودهــا، وحصارها، بقصد 
تجويعها، وتهديدها في أمنها وأمانها، 
وتركيعها في نهاية المطاف كما كانوا 
يتفوهون ويغردون به في بداية الأزمة. 

وبهذا، 
القطري الآمن  الشعب  فقد تم ترهيب 
الغافل في وطنه، وتخويفه ونشر الذعر 
بــين أفـــــراده، وعــائــلاتــه لـــولا أن مــن الله 
عليه بالسكينة والاطمئنان مُحتسبنا 
ذلك عند الله خيرًا، ومرددين «حسبنا 
الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا 
الــلــه تعالى:  لــقــول  امــتــثــالا  بـالله» وذلـــك 
ــال لــهــم الــنــاس إن الــنــاس قد  «الـــذيـــن قـ
إيمانا  جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
وقــالــوا حسبنا الــلــه ونــعــم الــوكــيــل (آل 

عمران، ١٧٣). 
لــــم كــــل هــــــذا يــا  ــؤال الآن هـــــــو..  ــ ــســ ــ ــ وال
شقيقاتنا الفاضلات، وماذا فعلت قطر 
القاسي  العقاب  بكم لتعاقب بمثل هذا 
من أقرب الناس إليها، وما هو جرمها، 

وذنبها؟ 
هــــل دعـــمـــهـــا لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــشـــريـــفـــة ذنـــــب أو جـــريـــمـــة لابـــــد مــن 
مــعــاقــبــتــهــا، ومــــــاذا يــضــركــم فـــي دعــم 

حــمــاس كــمــنــظــمــة مــقــاومــة إســلامــيــة؟ 
وماذا فعلت حماس بكم، 

ــي فــي  ــ ــابـ ــ فـــهـــل قــــامــــت بـــــأي عـــمـــل إرهـ
الــســعــوديــة مــثــلا أو فـــي الإمــــــــارات، أو 
آخــــر غير  بــلــد  أي  فـــي  أو  الـــبـــحـــريـــن؟ 
عـــدوهـــا الإســرائــيــلــي المــحــتــل لأرضــهــا 
ووطــنــهــا، والــقــامــع لشعبها؟ والإجــابــة 
لــم تطلق حــمــاس رصاصة  بالطبع لا، 
واحــدة على أي أخ عربي، ولم تقم بأي 
عمل عسكري خارج حدود إسرائيل؟ 
بــأنــهــا منظمة  المــبــرر لتصنيفها  فــمــا 
ــه لــم يصنفها  ــع الــعــلــم أنـ إرهــابــيــة؟ ومـ
بذلك أحد غير أمريكا وإسرائيل. ولذا، 
فــحــمــاس بــالــنــســبــة لــكــل عــربــي مسلم 
مخلص ليست إرهابية، بل هي منظمة 
المقاومة  عربية فلسطينية اتخذت من 
لــلــدفــاع عــن أرضــهــا وشعبها،  مسلكا 
وصـــد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الــغــاشــم. 
ولذا، فيتوجب على كل عربي مسلم أن 
القطري  الدعم  يدعمها، فهي تستحق 
ماديا ومعنويا، وقطر مؤمنة برسالة 
ــــم تــقــتــنــع بــشــيــطــنــتــهــا، ولا  حـــمـــاس، ول
بإرهابيتها، وبالتالي فلن تتخلى عنها. 
أمـــا حــصــاركــم لقطر لا مــبــرر لـــه، ولــن 
يــجــدي نــفــعــا.. وقــطــر لــن تــركــع إلا لله 
سبحانه وتعالى، والله معها في نصرة 
الــحــق. بــمــا أن قــطــر بــشــهــادة القاصي 
والــدانــي لها أيــاد خيرة بيضاء في كل 
أرجـــاء المــعــمــورة، لــن يخذلها الــلــه، ولن 
ــة  ــذه الأزمـ يــضــيــعــهــا، وســتــخــرج مــن هـ
بإذن الله واثقة قوية شامخة لا يهزها 

ريح. 

الله، وروح     بكل نفس خيرة راضية بقضاء 
ــيــة، وثــقــافــة إعــلامــيــة راقـــيـــة لم  ريــاضــيــة عــال
المــضــاد، وذوق  الإعـــلام  إلــى مستوى  تنحدر 
رفــيــع، عــبّــر الصحفيون والــكــتــاب والمثقفون 
ورواد وسائل التواصل الاجتماعي القطريون 
العمرية، ومكاناتهم الاجتماعية  بكل فئاتهم 
عن آرائهم وأفكارهم وخواطرهم ومشاعرهم 
الممزوج  بالتعقل  الذاتية بأسلوب راق مغلف 
الرضا  بالسخط والاستياء والانزعاج وعدم 
عن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بدولة قطر.. 
ومن قِبل مَن؟! للأسف من قبل أقرب الناس 
الخليجيات مستغربين  إليها من شقيقاتها 
الدبلوماسية،  الــعــلاقــات  قـــرار قطع  بــذلــك مــن 
وإغــــــلاق الــــحــــدود، والـــحـــصـــار الـــجـــائـــر على 
شقيقتهم الصغرى دون أي اعتبار لأبسط 
ــة والـــــدم  ــرابــ ــقــ ــ ــرة والأخــــــــوة وال ــيـ ــجـ ــادئ الـ ــبــ مــ
والـــعـــروبـــة والمــــــروءة والـــديـــن، مــتــجــاهــلــين في 
الفضيل (رمضان شهر  ذلك قدسية الشهر 
العلي  بـــــالــلــه  ــوة إلا  قـ ــول ولا  الـــقـــرآن)، ولا حـ

العظيم. 
فغريب عجيب أمر هذه الشقيقات الخليجيات 
ــن، وشـــهـــامـــتـــهـــن،  ــ ــهـ ــ ــروءتـ ــ ــن مـ ــأيــ الـــــثـــــلاث، فــ
وكــرمــهــن، ومــبــادئــهــن الــديــنــيــة، وغــيــرهــا من 
الاعتبارات الاجتماعية وصلة القرابة والدين. 
ولــكــن لا عجب فــي ظــل عــالــم غــريــب عجيب، 
وزمن أعجب وأغــرب؛ زمن تنحدر فيه القيم، 
وتنحط فيه الأخــلاق، وتتناقض فيه المبادئ، 
المــوازيــن،  المــعــايــيــر، وتختل فيه  وتنقلب فيه 
وتُسيس فيه القوانين، وتتغالط فيه المفاهيم، 
الحقائق،  وتُتشوش فيه الأفكار، وتُقلب فيه 

وتُزيف المواقف. 
فلم نعد نفرق بين الصواب والخطأ، ولا بين 
الــحــق والـــبـــاطـــل، ولا بـــين الــبــطــولــة والــخــيــانــة، 
ولا بـــين الأخـــــوة والــــعــــداوة، ولا بـــين المــقــاومــة 
العظمى  القوة  ــاب. فالمقاومة بمعايير  والإرهـ
ــل إرهــــابــــا، والإرهــــــاب  ــيـ ــرائـ وحــلــفــائــهــا، وإسـ

عندهم دفاعا عن النفس. 
الثلاث  الشقيقات  الأمـــر على  ولــذلــك فلتبس 
التمييز بين الإرهــاب والمقاومة،  وعجزن عن 
ودعم الإرهاب ودعم المقاومة، فخُيل إليهم أن 
الحقيقة  فــي  قطر تدعم الإرهـــاب، بينما هــي 
الــشــريــفــة ضد  الفلسطينية  المــقــاومــة  تــدعــم 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وفـــي ظـــل الــتــنــاقــضــات، وبــالمــقــايــيــس ذاتــهــا، 
فقطر داعــمــة لــلإرهــاب! وبــاقــي الـــدول بريئة 
حتى من رائحة الإرهاب! والله عجب يا زمان، 
قــربــت الــغــريــب، وبــعــدت الــقــريــب، فــإســرائــيــل 
اليوم صديقة، وقطر عدوة.. يا لها من مهزلة، 

ومضحكة ومسخرة.. 
ــهُــراء، ومــا هذه  فما هــذا الــسُــخــف، ومــا هــذا ال
الموازين والمعايير المقلوبة التي تحكم تعريف 
ــاب، ومــعــنــاه، ومــغــزاه، والــتــي يُــحــدد في  الإرهــ
ضوئها الإرهــابــي وغير الإرهــابــي؟ ومعاقبة 
الـــشـــريـــف الـــبـــطـــل المــــقــــاوم لــلــظــلــم بــاعــتــبــاره 
إرهــابــيًــا، ومــكــافــأة المــذنــب المــجــرم بــاعــتــبــاره 

مقاوما نابذا للإرهاب. 
فقطر شـــاء مــن شـــاء، وأبـــى مــن أبـــى لــم ولــن 
الشريفة  للمقاومة  تــكــون إرهــابــيــة، فدعمها 
شــــرف ومـــفـــخـــرة، ونـــصـــرة المــظــلــوم شــهــامــة 
ومــروءة، وليست ذنبا، ولا جرما، ولا إرهابا 
عــلــى الإطـــــلاق. بــل الإرهـــــاب بــمــعــنــاه اللفظي 
الإلـــهـــي هـــو الــتــرهــيــب والـــتـــرويـــع والــتــخــويــف، 
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